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 ملخص : 

ح الحاصــل في العبــارات الشــعرية الــتي وظفهــا الخطــاب الشــعري تتنــاول هــذه الدراســة بالبحــث مــدى الانزيــا 

الجزائــري المعاصــر ، الــذي تســبح دلالاتــه في الســياق الصــوفي ، أو تريــد التعبــير عــن تجــارب روحيــة متعاليــة ، 

حيــث عرجنـــا في هــذه الدراســـة علــى ذكـــر بعــض مقومـــات الــنص الصـــوفي ، وكــذا مفهـــوم اللغــة الصـــوفية ، 

 كتسب النص سياقه الصوفي.وكيفية توظيفها حتى ي

كما حاولت الدراسـة تتبـع ظـاهرة لغويـة لـدى الشـاعر عثمـان لوصـيف تمثلـت في توظيفـه للأصـوات اللغويـة 

بطريقة انزياحية رمزية ، تعتمد اhاز أساسا دلاليا في التعبير عن عوالم صوفية وأحوال وجدية عاليـة ، وهـذه 

ا الأولى ، مـــن أجــل تمكينهــا مـــن التعبــير والاســتجابة للرجـــات محاولــة مــن الشــاعر العـــودة باللغــة إلى بكارiــ

 الصوفية العالية .

 

Abstract 

This  paper Look at the extent of displacement and that characterizes poetic expression 

in modern Algerian poetic discourse ,a discourse that is couched in connotations to 

express tranxendental spiritual expreriences . It deals whih some of the basic elements 

of the sufi text notion of sufi language ,  and the use of the latter to give the text its sufi 

content . 

The paper also deals with an aspect of language in poetry of Othmane Loucif , I . e. , 

his use of linguistic voices in a displaced symbolic way , taking metaphor as a 

semantic grand to express Sufi planes of existence and states heightened feeling it is 

an attempt to take poetic language back to its earl, uncontaminated state to enable it 

to express and respond to sublime trance –like experiences. 
 

 

 



 الأستاذ محمد كعوان * اللغة الصوفية بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية*

 

 166 

 

اللغـــة الشـــعرية هـــي ذلـــك النســـيج الـــذي يؤلـــف نصـــا شـــعريا مـــا، وهـــي المؤشـــر  
الوحيــد الـــذي يســتعين بـــه الناقــد للحكـــم علــى نـــص أدبي  إن كــان متميـــزا أم لا، فهـــي 

ادي المـألوف لتصـوغ نمطـا جديـدا لـيس علـى شـاكلة تحوي الشفرة التي تقلب موازين الع
الموروث المتداول ، وهذه الشفرة اللغوية هي المولد الأساس للذة النصية على حـد تعبـير 

 رولان بارط، فهي المقابل الوحيد للموضع الأكثر إيروسية في جسد ما.

إن الـــنص الشـــعري هـــو ذلـــك البنـــاء المحكـــم والمفخـــخ بالمفاجـــآت والتوقعـــات مـــن 
لال لغتـــــه الشـــــعرية الـــــتي تفضـــــح وتعـــــري الســـــياق، هـــــذه  اللغـــــة هـــــي تـــــراكم مـــــن " خـــــ

الإشباعات " أو خيبة الظن أو المفاجآت التي يولدها سـياق المقـاطع ، فاللغـة  الشـعرية 
 ، وهذا حسب ما ذهب إليه ريتشاردز. 1إذن  إيقاع الرؤية الشعرية "

ة داخــل الــنص الشــعري ، ولمــا كانــت اللغــة الشــعرية تحمــل هــذه الخصوصــية الفعالــ
جعلهــا الشــاعر مركــز بــؤرة التــوتر الــتي تتشــكل مــن خلالهــا كــل الفعاليــات الأخــرى الــتي 
تأســر القــارئ، وتثــير غرابتــه، فــرولان بــارط يضــع الــنص موضــع فتنــة وإغــراء  في مواجهــة 
القـارئ الـذي يقـف مشـدوها باتجـاه الـنص الــذي أعلـن رغبتـه فيـه مـن خـلال دليلـه وهــو 

في حـين هـذه الأخـيرة هـي أسـاس التجربـة  2والكتابة هـي علـم متـع اللغـة.. " الكتابة ، 
الشعرية ، فالشاعر يقف أمام اللغة وقفة تقديس لأwا وسـيلته الزئبقيـة الـتي كلمـا حـاول 
، القــبض عليهــا وأســرها ، عــاودت الهــروب ، لهــذا تقــاس شــاعرية الشــاعر بمــدى تطويــع 

ود، فهـي في حالــة فـرار دائــم ، فاللغـة بمثابــة الحكايــة هـذه المــادة الطليقـة الــتي لا تـود القيــ
المضحكة التي يحـاول مفتعلهـا أن يسـتقي بعـض الألفـاظ و السـياقات الـتي تثـير ضـحك 
السامع فإذا ما استطاع أن يأتي بشيء جديد لم يألفـه المتلقـي  مـن قبـل ، و كـان ذلـك 

وحيــد الــذي يعــبر بــه  مثــيرا ، أدى ذلــك إلى إضــحاك المتلقــي ، والضــحك هــو المتــنفس ال
المتلقــي عــن حــال التجــاوب مــع هــذه الحكايــة ، والــتي قــد تكــون أحيانــا مفتعلــة ومؤلفــة 
بطريقـــة بالغـــة الإتقـــان  مـــع مراعـــاة الســـياق والمتلقـــي ، وتلـــك العمليـــة هـــي نفســـها الـــتي 
يعيشــها مــع اللغــة ،" فالاســتخدام الشــعري للغــة كطاقــات وقــوى توجــه مســار العبــارة ، 

تسلسل أنغامها غير العادية ، وهذا التأثير السحري يساهم بنفس المقـدار وتؤثر بفضل 
، ومـن ثم التـأثير في المتلقـي   3في خلق الإحساس بالموقف الشعري أو التجربة الشـعرية "

فــالنص توليــد ســياقي يؤســس لخلــق شــفرة خاصــة بــه تميــزه كــنص منفــرد، فهــو " تشــكل 
يظهـــر، حـــتى صـــار التعامـــل معـــه علمـــا لغـــوي يـــنم عـــن غـــير مـــا يقـــول ويـــبطن أكثـــر ممـــا 

إنسانيا ينهل من كل معارف الإنسان من أجل أن يفهم الإنسـان ذاتـه مـن خـلال لغتـه 
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ولا يتأتى كشف هـذا المخبـوء ، إلا لقـارئ لـه  4، وكل ذلك كنز مخبوء في كلمة النص" 
ا خلفيات ثقافية  تنتمي لسياق الـنص نفسـه ، باعتبـار الـنص يحمـل رصـيدا ثقافيـا معتـبر 

 النص وتساهم في استمراريته.  ي، وهو المادة التي تغد

، توظـــف داخـــل الـــنص  6حســـب اصـــطلاح الغـــذامي 5إن الشـــعرية أو الشـــاعرية
لتمكــــين هــــذا الأخــــير مــــن تفجــــير طاقــــات الإشــــارات اللغويــــة فيــــه ، فتتعمــــق ثنائيــــات 

كنهـا مـن الإشارات ، وتتحرك مـن داخلـه لتقـيم لنفسـها مجـالا تفـرز فيـه مخزوdـا الـذي يم
إحـداث  أثــر يؤسـس للــنص بنيـة ذات سمــة شموليـة قــادرة علـى الــتحكم الـذاتي بــالنص ، 

لا يحصــى مــن الأنظمــة (الشــاعرية) فيهــا حســب  ومؤهلــة للتحــول فيمــا بينهــا لتوليــد مــا
فالشـــاعرية هـــي قـــراءة أخـــرى مـــن زاويـــة الشـــفرة ، تمتلـــك   7قـــدرة القـــارئ علـــى التلقـــي"

 ل لتعطي البديل بخصوصياته المتفردة. القدرة على الانتهاك والتحوي

إن اللغـة الشــعرية هـي لغــة تواصــل قبـل ان تكتســب بعــدها الشـعري، فليســت ثمــة  
كلمــة شــعرية وأخــرى غــير شــعرية، إذ يــرى "صــلاح فضــل" أن هنــاك تشــعير للكلمــات 
المستخدمة داخل النص ليس إلا، وذلك " بإعطائها بعدها الشعري من خـلال تركيبهـا 

، فقـط هنـاك بعـض المفـردات الـتي كانـت قـديما ممجوجـة  8وي مخصـوص " وفق نظام لغـ
شعريا كتلك التي توصف بكثرة المقاطع والطول وصعوبة مخارج حروفها  والشـيء نفسـه 
حاصــــل في النصــــوص الحديثــــة والمعاصــــر، إذ هنــــاك بعــــض الكلمــــات الــــتي لا تســــتطيع 

طــوال مقاطعهــا كــالتي اكتســاب شــعريتها داخــل أي نــص نظــرا لثقلهــا علــى الأذن وكــذا 
ذكرهـــا "محمـــد ناصـــر" في كتابـــه: الشـــعر الجزائـــري الحـــديث ، مؤكـــدا علـــى ســـلبية هـــذا 

  9التوظيف.

ـــة تتقـــارب مـــن  وهـــذه العيـــوب لا تخلـــوا مـــن أي خطـــاب أدبي ، فالملكـــات اللغوي
أديــب إلى آخــر، وهــذا إنمــا يعــود إلى دور اللغــة باعتبارهــا خمــيرة لتشــكيل الخلــق الفــني ،  

 .ي  تعد فضاء للتجاوزلهذا فه

   اللغة الصوفية وراهن الشعر الجزائري المعاصر

إن اللغـة الصـوفية هــي تلـك اللغـة الــتي تعتمـد الإيحـاء والرمــز وسـيلتين للتبليــغ،   
حيــث لا تــتم قــراءة هــذه اللغــة قــراءة ســطحية بقــدر مــا تســتدعي هــذه اللغــة خلفيــات 

 منة داخل الخطاب .ثقافية خاصة تمكن المتلقي من فهم رسالتها المتض
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يــتم تشــكيل هــذه اللغــة ضــمن أســلوب رؤيــوي "تنحــو فيــه التجربــة الحســية إلى  
وهــذا يــؤدي إلى امتــداد الرمــوز في تجليــات  ،التــواري خلــف خلــف طــابع الأمثولــة الكليــة

عديــدة ، ويفــتر الإيقــاع الخــارجي بشــكل واضــح ولا تــنهض فيــه أصــوات مضــادة ، بــل 
ضـي في اتجـاه مزيـد مـن الكثافـة والتشـتت مـع التنـاقض البـين تأخذ الأقنعـة في التعـدد ويم

 .   10لدرجة في النحوية " 

إن هـــــذا الأســـــلوب التجريـــــدي يحـــــاول مـــــن خلالـــــه  الصـــــوفي اســـــتيعاب التجربـــــة 
الكونية الوجودية  بخلق عالم جديد ينحـو نحـو التجديـد، عـالم مؤسـس مـن الأحاسـيس 

ري هــي لغــة التجديـــد ، وهــي اللغـــة والانفعــالات ،  فلغــة الوجـــد داخــل الخطــاب الشـــع
 الصوفية التي تحمل ذلك  الامتداد التراثي القديم . 

عاب يلقــد ميزنــا داخــل لغــة خطابنــا الشــعري ظــاهرتين تمــثلان مــدى اســت         
الشاعر الصوفي الجزائري المعاصر لدور اللغة في المسار الصـوفي ، وكـذا قدرتـه علـى خلـق 

يقــه الصـوفي: الصـنف الأول يتعامــل مـع اللغـة باعتبارهــا فضـاء جديـد يمكنــه مـن إتمـام طر 
أداة للتوصيل والكشف ، فهو يعبر من خلالها عن مقاماته وأحواله ووجده العـارم أثنـاء 
عروجــه ، وهــو صــنف لم يحــاول  خلــق ســبيل جديــد بقــدر مــا  حــاول خلــق لغــة خاصــة 

ن: أحمــد تســتفيد مــن المــوروث وتؤســس للجديــد ، ونمثــل لهــذا الصــنف بنصــوص كــل مــ
عبــد الكــريم ، الأخضــر فلــوس ،عثمــان لوصــيف، ياســين بــن عبيــد، عبــد االله حمــادي ، 

الغمـــاري ، إلا أن هنـــاك تفاوتـــا واضـــحا بيـــنهم  في  يوســـف وغليســـي، مصـــطفي محمـــد
 .نقاط التقارب في اللغة تكمن  حيثطريقة التشكيل، 

ـــــة الصـــــوفية ، إذ تتعـــــالى اللغـــــة الصـــــ وفية في فاللغـــــة هـــــي عنصـــــر فعـــــال في التجرب
دلالا�ــا معتمــدة علــى ا�ــاز ، وعلــى الســياقات الرؤيويــة ، وعلــى فعاليــة الرمــز باعتبــاره 

 أرقى وسيلة للتعبير لدى الصوفية .

لقـد اســتطاع الشــاعر عبــد االله حمــادي أن يتجــاوز لغــة دواوينــه الأولى مــن خــلال  
لصــــوفي ، ديوانــــه الأخــــير والــــذي تجســــدت فيــــه كــــل المقومــــات الفنيــــة الخاصــــة بــــالنص ا

فالكتابة الصوفية لديه هي ضرب من التجريب ، وعلى أسـاس ذلـك التجريـب تتأسـس 
ـــــدى شـــــاعرنا ـــــة الصـــــوفية ل ففـــــي قصـــــيدة :" يـــــامرأة مـــــن ورق ، ففـــــي قصـــــيدة 11التجرب

 نجده يعبر  بلغة الوجد، عن سياقات صوفية ، يقول:  12التوت"

 

 (...) أنا المخمور و خمرته          
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 ديما يسكننيكنت ق             

 شيء من فضل غوايته           

 فالليل لليلى يسكنني            

 لحنا يرتاب ويرهقني         

 و يمد الجسر فيعبرني       

 و يغض الطرف فيسلبني  

 فأنا المعشوق و عاشقه  

 و أنا المقتول وقاتله   

 ويكون الحرف بدايته   

 و يكون القصف Oايته   

 لسكرته فيعود السكر   

 و يعود البدر لطلعته  

 نشتاق و نعلن شهوته     

 ننساق و نركب موجته   

  13ننهال و نعزف نوبته  

يوظــف عبــد االله حمــادي في هــذا الــنص لغــة صــوفية رامــزة ،حيــث يعــبر عــن حــال 
صـوفي عــال ، فــالخمرة والمخمـور ، والليــل، والســكر، و البـدر، جلهــا دوال صــوفية ، لهــا 

العرفــاني، ولعــل هــذا الــنص يعــد طفــرة نوعيــة في الكتابــة الصــوفية لــدى  امتــدادها الرمــزي
حمــادي، إذ يبتــدئ الــنص برتابــة يســيطر عليهــا الفعــل الماضــي  ليصــل إلى درجــة قصــوى 
مـن التـوتر في آخـر الـنص، وهـذا تجـاوب فــني مـع اللحظـة الصـوفية ، و هـذه التجربـة لهــا 

ين ، والـــذي حــاول فيـــه كتابــة نـــص مقــدماpا ، و الــتي تجلـــت في قصــيدة الـــبرزخ والســك
يحمــــل بعــــدا صــــوفيا كتابــــة وســــياقا ، إذ نجــــده يلغــــم نصــــه هــــذا بمجموعــــة مــــن الرمــــوز 
والاصـــطلاحات الـــتي أســـهمت إلى حـــد بعيـــد في انفتـــاح هـــذا الـــنص علـــى أفـــق تـــأويلي 
صــوفي بحــث ، وهــذه التجربــة لازالــت فتيــة بالنســبة لعبــد االله حمــادي في تعاملــه مــع اللغــة 
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لـــــتي تؤســـــس شـــــعريتها بنفســـــها ، فهـــــي لغـــــة تســـــتقي معجمهـــــا مـــــن الـــــتراث الصـــــوفية ا
 وكذا الحديث الشريف ، يقول :  -القرآن الكريم -الإسلامي ممثلا في النص المقدس 

 كأني هنا سادر منهوك     

 على شفة الظل                

 أبوح باسم من أهوى    

 لا ناقة لي فيها ولا جمل                

 ا يعذبني صليل الباب فلماذ   

 ؟؟   14وتسكنني غابة من فزع                

إن اللغة هنا مجازية لا تحمـل دلالـة واحـدة ، فهـي منفتحـة علـى بعـد صـوفي كمـا  
يمكنهــا أن تعــبر عــن حالــة نفســية عاديــة ، فالظــل هنــا يحمــل معنيــين ، فقــد يــدل علــى 

حــال التغيــب فالــذي هــو في  مكــان الراحــة بالنســبة للمتعــب المســافر ، كمــا يــدل علــى
الظــل لا يــرى ، وهــو حــال الصــوفي الــذي حيــل بينــه وبــين مبتغــاه ، إضــافة إلى التجريــد 
الـــذي تحملـــه بعـــض الـــدوال المســـيطرة علـــى جـــل القصـــيدة ، الحـــب ، الهـــوى منهـــوك ، 
يعــذبني، الفــزع ، أمــا لغــة الغمــاري الشــعرية فهــي لغــة  تجــنح نحــو التجريــد إذ نجــد معظــم 

لتي يكتب فيها الغماري نصوصه تدور حول الحب والغربة والحنين والشـوق ، المواضيع ا
لهــــذا نجــــد نصوصــــه حافلــــة بالأســــاليب التجريديــــة إلى درجــــة أنــــه يتعامــــل مــــع القضــــايا 

فهـــو يعـــيش حالـــة وجـــد صـــوفي مـــع  -الحـــب -السياســـية داخـــل نصوصـــه بلغـــة التجريـــد
إلى خضـراء الظـلال " يحـن معتقده الذي آمن به حد التوحد به  ففي قصـيدة "  حنـين 

 فيها إلى عقيدته الخضراء ، حيث يوظف  لغة تجريدية  إشراقية  يقول : 

 ليلة الوجد انفساح مبهم الرؤيا حزين 

 وعصافير الشتاء البيض يدميها الحنين 

 الحنين المر هذا .. 

 أم مسافات السنين..؟ 

 مرة كالخمر آه .. 

 مرة كالثلج آه .. 
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 لى حلم دفين  مرة كالموت ينقض ع 

 مرة هذي المرايا ...

 ما أراه ..؟

  15أعود الزمن البرقي يغرينا مداه ؟  

لقــــد اســـــتطاع الغمـــــاري أن يتجـــــاوز شــــعراء عشـــــرية الســـــبعينات، بتوظيفـــــه لهـــــذه 
الطاقات الفنيـة للغـة التجريـد، وكـذا اهتمامـه المتميـز بالصـياغة اللفظيـة، وجماليـة التعبـير، 

ـــة في وقـــت كـــان فيـــه شـــعراء ال ـــا مـــا تحمـــل سمـــة الخطابي ســـبعينات منشـــغلين بكتابـــة غالب
الحماســـية ، والـــتي بـــدأت تتلاشـــى مـــع بدايـــة الثمانينـــات ، فقـــد كـــان شـــعر تلـــك الفـــترة 
الســـبعينية ينحـــو "بصـــورة شـــبه كاملـــة إلى المحتـــوى الـــدلالي الإيقـــاعي الصـــاخب والبنيـــة 

ة  مـع بعثـرة شـديدة للمـدلولات التعبيرية المفككـة العابثـة، الدالـة علـى اللاتـوازن في الرؤيـ
الشعرية بشكل اعتباطي يبدو خارج الدائرة العروضية وخارج البنية الإيقاعية السـياقية ، 
يفقـــد بموجـــب ذلـــك المحـــور الــــدلالي حرارتـــه لتحتضـــن الإفـــرازات الأيديولوجيـــة التجربــــة 

لم ، وهــــذا لا يعــــني أن الغمــــاري  16الشــــعرية احتضــــانا يحــــرم الــــنص شــــفافيته وقداســــته"
يواكــب الخطــاب الأيــدلوجي الســبعيني، إنمــا تعامــل مــع هــذه القضــية وفــق قــاموس لغــوي 

، مكنــه مــن تمييــع الخطــاب الأيــديولوجي  17معــاكس أصــلا وفصــلا للمعــايير الســبعينية"
داخل نصوصه ، فكان أن تعـددت السـياقات داخـل نصوصـه الشـعرية ، ممـا حـدا }ـذه 

،  18توتر أو الفجوة بتعبـير كمـال أبـو ديـبالنصوص إلى صوغ شعريتها داخل مسافة ال
باعتبارهـــا إحـــدى مميـــزات الشـــعر  فهـــذه "الفجـــوة تجـــد تجســـدها الطـــاعن فيـــه ، في بنيـــة 

 . 19النص بالدرجة الأولى ، وتكون المميز الرئيسي  لهذه البنية "

أمـــا توظيـــف اللغـــة الصـــوفية داخـــل نصوصـــه الشـــعرية ، فيكـــاد لا يخلـــو نـــص    
يصة الفنية الـتي أراد مـن خلالهـا أن يضـفي طابعـا قدسـيا علـى جـل واحد من هذه الخص

قضاياه التي يـؤمن }ـا، ويشـكل نصوصـه وفـق سـياقها  إلا أن  توظيفـه لهـذه اللغـة غالبـا 
ما كان سلبيا، نظرا للتقريريـة الـتي يغـذيها بـبعض الرمـوز والاصـطلاحات الصـوفية كقولـه 

  : 

 لألم أنا الصاحي أنا السكران من همي .. أنا ا

  20يغيم الجرح في عيني مصلوبا .. فأبتسم
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هـــــذا الأســـــلوب المباشـــــر الـــــذي وظفـــــه في الشـــــطر  الأول مـــــن البيـــــت لا يحمـــــل 
مقومـات الشـعرية ، إضـافة إلى تجريـد الاصـطلاحين الصـوفيين " الصـحو والسـكر " مــن 

 مفهومها الصوفي ، وتوظفيهما توظيفا سطحيا تقريريا لا يمت إلى الرمزية في شيء .

ـــــذين اســـــتطاعوا أن يصـــــنعوا تميـــــزهم بتـــــوظيفهم لهـــــذه اللغـــــة الإشـــــراقية "  ومـــــن ال
الأخضــــر فلــــوس ، في مجموعاتــــه الشــــعرية الــــثلاث : " أحبــــك لــــيس اعترافــــا أخــــيرا " " 
عراجين الحنين "، " حقول البنفسـج "، فقـد وظـف معجمـا شـعريا ينضـح بـدوال تحمـل 

ية ، فقــد اســتفاد مــن لغــة الشــعر مرجعيــة صــوفية , أتقــن توظيفهــا داخــل نصوصــه الشــعر 
الحـديث وتجلـى هــذا في مجموعتيـه "عـراجين  الحنــين " و" حقـول البنفسـج " ، إذ أبــدى 
ميله المطلق نحو الشكل الحر للقصـيدة في حـين كـان يـزاوج في مجموعتـه الأولى " أحبـك 
لــيس اعترافـــا أخــيرا "  بـــين النمطـــين وهــذا مـــا جعلــه يوظـــف بكـــل حريــة طاقـــات لغويـــة 

اكيــب جديــدة أســهمت في النهــوض بتجربتــه الشــعرية ، فقــد وظــف داخــل نصوصــه   وتر 
كثـــيرا مـــن القصـــص التراثيـــة بطريقـــة فنيـــة ، كمـــا عمـــل عنصـــر الحـــوار الـــذي اعتمـــده في 

" عراجين الحنـين" علـى تعـدد الأصـوات داخـل الـنص ، وقـد تجلـى ذلـك في  21مجموعته
ل مســـرحية شــعرية رامـــزة ، قصــيدته  : " حديقــة المـــوت الخصــب "الـــتي جــاءت في شــك

حيــــث فخخهــــا برمــــوز صــــوفية وتراكيــــب لغويــــة كســــرت القيــــود  المألوفــــة للغــــة مشــــكلة 
 الفجوة ، يقول على لسان الشاعر مخاطبا نفسه كأنه يهدي :

 عاشقا أتلفح بالشعر والذوبان بأشياء 

 كانت وأخرى تكون، أحس ثلاثا 

 من النحل يعصرن أزهار روحي 

 قبة الأقحوانيرفرفن معتنقات على 

 تشابكن مثل الأصابع في نقطة يلتقي 

 السر فيها بصاحبه، يلتقي الحزن فيها

 بفرحته، يلتقي الغصن فيها بوردته 

 شمعة تتفرع منها ثلاث فتائل ملتهبات

 22بلا موعد تتوسع في ساحة مالها ساحل 
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هـــذه المقطوعـــة الشـــعرية تشـــكل مشـــهدا جزئيـــا مـــن المشـــهد العـــام للمســـرحية أو 
ورة الشــعرية ، حيــث  اســتطاع أن ينقــل إلينــا هــذا الإحســاس المتــوتر للشــاعر وهــو الصــ

يهـــادن أحلامـــه بلغـــة تمتلـــك القـــدرة علـــى إثـــارة قـــارئ عـــادي ، فـــالتوظيف المحكـــم للغـــة 
داخل المقطوعة مع إدخـال عنصـر التـدوير وإطـلاق فاعليـة التشـاكل والتقابـل سـاهم في 

 .تشكيل صورة شعرية تفاجئ وتصدم متلقيها

إن التقابل هنـا ينقـل القـارئ مـن الضـد إلى ضـده ،  و"التقابـل في النصـوص هـو  
انعكــاس لنقــائض الــذات وخلاصــة جــدلها بــالواقع والــزمن في تحديــد علاقتهــا بتشــخيص 

، ولعله يتشكل في هـذه المقطوعـة مـن ثنـائيتين ( الحـزن، والفـرح)  ( الـذوبان  23الحياة" 
ادان يعيشــهما الصــوفي في لحظــة واحــدة ، كمــا أنــه ، الالتهــاب) ، وهمــا احتمــالان متضــ

إحســـاس الإنســـان في العصـــر الحاضـــر  بالخيبـــة والأمـــل في ذات الوقـــت ، أمـــا التشـــاكل 
فهو ميزة أسلوبية تعمـل علـى تزويـد الـنص بموسـيقية خاصـة نتيجـة ترديـد بعـض المقـاطع 

ات : ( معتنقــات المتشـاuة ،كهـاتين الثنـائيتين اللتـين ســجلناهما داخـل نسـيج هـذه الأبيـ
، ملتهبــــات ) ، ( الحــــزن، الغصــــن ) ، إن الصــــوفي هنــــا يحــــاول أن يتســــامى عــــن طريــــق 
الشعر لأنه "اسـتبطان مـنظم للتجربـة الروحيـة ، ومحاولـة للكشـف عـن الحقيقـة والتجـاوز 

  24عن الوجود الفعلي للأشياء "

د السـمو وهذه غاية الصوفي فهـو يحـاول تحقيـق هـذه المواجهـة بينـه وبـين ذاتـه قصـ
uـا، ولمــا كانــت التجربــة قاســية جــدا خاصــة علــى شــاعر يمتلــك أفقــا يماثــل أفــق الصــوفي، 
بتتـــالي ثنـــائيتي الفـــرح والحـــزن عليـــه تتاليـــا لا فكـــاك منـــه ، اســـتثنى الشـــاعر تلـــك التجربـــة 
المعيشـــة والــــتي قـــد لا تحقــــق حلمــــه الأزلي بتجربـــة الكتابــــة ، باعتبارهـــا تحمــــل مكونــــات 

ا الحلــم ، لكنــه لا ينطلــق مــن شــيء يحــيط بــه بقــدر مــا ينطلــق مــن أساســية لتحقيــق هــذ
داخله ليصوغ إحساسه الفياض تجاه ذات عليا، عبر خطـاب يحمـل صـفة التجريـد لأنـه 

 يتعامل مع شيء مطلق لا يمكن رؤيته عيانا.

تستند اللغة الصوفية لدى فلـوس إلى معجـم لغـوي ثـري بالألفـاظ الـتي تنتمـي إلى 
باعتمــاده علــى هــذه اللغــة يحــاول الغــوص داخــل تلــك المكونــات  حقــل الطبيعــة ، وهــو

الكونيـة باعتبارهــا معـادلا موضــوعيا لمـا يريــد التعبــير عنـه ، يقــول عبـد الغفــار مكــاوي في 
كتابــه "مدرســة الحكمــة " بأنـــه "لا يتســنى للإنســان أن يــرى الرؤيـــة الحقــة حــتى يغـــوص 

، لأن الرؤيـا تتشـكل  25المحسـوس " بكليته في هذه الأرض ويملأ عينيه من هذا الواقع ،
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داخل هذا الحيز الكوني الماثل أمامنا لتحاول إعطاء تصور لما فـوق هـذا الواقـع بالمماثلـة 
 أو التضاد.

فاللغة الصوفية لدى فلوس غالبا ما تمتزج بلغة الشعر الحـديث  لدرجـة تمييـع      
ة أعــاد توظيفهمــا توظيفــا بعــدها الصــوفي في قصــائد عــدة ، فــالرموز الصــوفية ، وكــذا اللغــ

فنيا، فقد لا تستطيع تقصي رمزية هذه اللغـة الصـوفية ، في حـين نجـد أحمـد عبـد الكـريم 
في مجموعته" تغريبة النخلة الهاشميـة"  وفي كثـير مـن قصـائده المنشـورة في الجرائـد، يوظـف 
لغـة صـوفية خالصـة لا يسـتطيع قـارئ عـادي أن ينسـبها لغـير هـذا، فمعجمـه الفـني ثـري 
جــــدا بالاصــــطلاحات والرمــــوز الصــــوفية ، إضــــافة إلى كونــــه قــــد حــــاول تطويــــع معجــــم 
خـــاص بالطبيعـــة  لخدمـــة ســـياق صـــوفي، وهـــو بأســـلوبه هـــذا قـــد حـــاكى مـــا ذهـــب إليـــه 
عثمان لوصيف حينما وظـف معجمـا لغويـا  معظـم دوالـه اسـتقاها مـن حقـل الطبيعـة ، 

أضــفى علــى لغتــه الشــعرية لغــة إضــافة إلى اســتعانة أحمــد عبــد الكــريم بحقــل الفتنــة حيــث 
التجســـيد، وهـــو uـــذا الأســـلوب يحـــاول أن ينقـــل القـــارئ  مـــن عـــالم تجريـــدي إلى عـــالم 
تجسد فيه الرؤيا والأحاسـيس، إلا أن هـذا التجسـيد  غـير مقصـود لذاتـه ، وإنمـا لتقريـب 
صورة صوفية ما، يقول في قصـيدة لـه معـبرا عـن شـوقه الفيـاض إلى حبيبتـه ، موظفـا لغـة 

 د بشكل رمزي :الجس

 يا صهيل الأنوثة 

 ذي صرختي في الفجاج الفسيحة 

 إني تشهيت في الليل كل الخصور

 وجردت بالوهم كل النساء 

 فهبن لي امرأة وحصيرا

 أنا الولد المر ... أين نصيبي  

 لن أكف عن البوح أو تضعوا البدر 

 في ساعدي 

  26لن أكف عن الحزن حتى يجيء حبيبي 

عة دوال تنتمي جلها إلى حقل الفتنـة مثـل ( تشـهيت الخصـور لقد استعمل مجمو 
، جــردت النســاء، امــرأة ) وتعــد المكونــات الفســيولوجية للمــرأة  لــدى احمــد عبــد الكــريم 
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إحـــدى الرمـــوز الدالـــة الـــتي يســـتعين 4ـــا في تعبـــيره عـــن الـــذات المطلقـــة ، فهـــو يقـــول في 
مــل  تبريــرا منــه لإيمانــه بمــا دعــا ، وهــي تح 27قصــيدة لــه، " إنمــا أجمــل الكائنــات النســاء "

إليــه محــي الــدين بــن عــربي مــن قبــل ، حينمــا جعــل المــرأة إحــدى التجليــات الإلهيــة ، بــل 
" ، في 28أتمها على الإطلاق، أما عثمان لوصيف فقـد انطلـق مـن فكـرة "وحـدة الوجـود

تعـبر توظيفه للغة وكذا السياق . فكل المكونـات الطبيعيـة والبشـرية والموجـودات جميعهـا 
عن تجلي الجمال المطلق، لهـذا كـان معجمـه الشـعري غنيـا جـدا، مـوازاة بشـعراء آخـرين، 
ففي مجموعته الأولى الكتابة بالنار ، وظف لغـة وتعـابير تميـل إلى النحويـة أكثـر، إذ عـلا  
نغم اللغة الشعرية مـع بـروز الإيقـاع الموسـيقى للقصـيدة بشـكل واضـح ، وهـذا إنمـا يعـود 

سلوب الحيوي في عملية التشـكيل الفـني، إذ يرتكـز هـذا الأسـلوب علـى إلى اعتماده الأ
"حــرارة التجربــة المعيشــة ، لكنــه يوســع المســافة بــين الــدال والمــدلول نســبيا لتشــمل بقيــة 
القيم الحيوية، ومع أنه يمني درجة الإيقاع الداخلي بطريقة أوضح فهو يعمد إلى الكسـر 

مستوى جيد مـن الكثافـة والتنويـع دون أن يقـع  اليسير لدرجة النحوية ويطمح إلى بلوغ
في التشــتت، ويســتخدم أقنعــة تراثيــة وأســطورية تحــتفظ بكــل طاقاvــا التعبيريــة، وقــد يميــل 

، وقـد ســاعد الـنمط العمــودي الـذي اعتمــده  29إلى الاصـطباغ بمســحة ملحميـة بــارزة "
ه ا~موعـة لوصيف في هـذه ا~موعـة  علـى ظهـور الطـابع، الملحمـي داخـل  قصـائد هـذ

؛ كمطولـــــة    " لاميـــــة الفقـــــراء " و " العنـــــاق الطويـــــل " ، و " الطوفـــــان " و " آه يــــــا 
جــرح"،  مــع توظيــف لمعجــم يســتقى معظــم دوالــه مــن حقــل النــار، وهــذا مــا جعــل لغــة 
هذه ا~موعة الشعرية تحمل جرسا موسيقيا صاخبا ، لما في لغتها مـن شـدة ،  في حـين 

" أعــراس الملــح " يسـتعين بالقالــب الحــر في تشــكيل نصوصــه ،  نجـده في مجموعتــه الثانيــة
،  بلـــغ عـــدد أبياتـــه خمســـة وخمســـون بيتـــا  وقـــد  30إذ عثرنـــا علـــى نـــص واحـــد مطـــول "

نسجت أبياته على تفاعيل بحر الطويل ، محاكيا فيه تائيـة  ابـن الفـارض ، غـير أن هـذه 
معتـبر لحقـل النـار،  القصيدة  المطول قد اسـتقت لغتهـا مـن معجـم صـوفي ، مـع توظيـف

ـــة الـــنص ، وكـــذا توظيـــف رمـــزي  الـــذي زاد في ارتفـــاع درجـــة الإيقـــاع اللغـــوي داخـــل بني
لــبعض  الــدوال الــتي تنتمــي إلى حقــل الطبيعــة كــالملح ، النــدى ، الســنابل الجــوهرة ، أمــا 
في مجموعاتــــه الــــثلاث الأخــــيرة ، " اللؤلــــؤة"، " بــــراءة"،" غردايــــة"، فإننــــا نجابــــه بخطــــاب 

مل لغة شعرية صوفية قائمة على مبدإ التساؤل المستمر، وكذا الوصـف ، فقـد جديد يح
وظــف لغــة غــير مألوفــة في الخطــاب الصــوفي ، لغــة كاشــفة ، فهــي لا تجيــب عــن الأســئلة 
التي تترك القارئ مشدوها إليها، فاتحة بذلك أفق التحول الـذي بـنى عليـه ثقافتـه، ولعـل 

تكمن "  في طرح الأسئلة  لا في براعـة الإجابـة أسس الكتابة الأدبية لدى رولان بارط 
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، والإجابــة عــن  31عليهــا، فالعــالم في حــد ذاتــه لا متنــاه ، و هــو حركــة و تغــير دائمــين"
ســؤال أبــدي تفضــي إلى Qايــة محتومــة لهــذا الخفــي، كمــا أن تقــديم إجابــات للقــارئ عــبر 

دبي فضـــاء مـــن أي نـــص مـــا ، هـــو بالضـــرورة قتـــل لهـــذا الـــذي لم يولـــد بعـــد، فـــالنص الأ
الأسرار، فإذا فضح القارئ جل أسراره تحول هذا النص إلى مجرد خطـاب خـال مـن أي 
شــعرية ، يقــول عثمــان لوصــيف في قصــيدته " عــرس البيضــاء" وهــي تجربــة حــب صــوفي 

 عاشها مع الجزائر العاصمة باعتبارها أحد عناصر اhلى:

 من هرق الزنجبيل على نمش الرمل 

 جمر Qديك من فتت البرتقال على

 ومن ساق البحر في عسل الصبوات

   32.ومن ساق نحوك هذا المتيم 

ـــه في أكثـــر مـــن نـــص ، و بشـــفرة  هـــذا الأســـلوب الاســـتفهامي نجـــده يتكـــرر  لدي
 مخالفة  كل مرة ، يقول في قصيدته "البرق" متسائلا :

 

 من أزاح الليل عن جفني 

 من مسد أغصاني الطرية 

 كوكبية  وسقاني حبقا ...مسكا...وراحا

  33من حباني ماسة خبأ�ا  بين الحنايا ؟

ونجـــده في قصـــيدة "وهـــران" يســـتعمل بشـــغف كبـــير هـــذا الأســـلوب الاســـتفهامي 
لقصور اللغة عن التعبير عما يريـد وصـفه، فاللغـة تقـف عـاجزة  بكـل مكونا�ـا الجماليـة 

 والتواصلية عن التعبير عن الجمال الأزلي.

ســتفهام ليقــرب إلى القــارئ صــورة يحســها ولا مــن هنــا اســتعاض لوصــيف بلغــة الا
 يستطيع كشف سترها يقول معبرا عن جمالها �ذا الأسلوب :

 من أذاب الزمرد  في ذهب الأمسيات 

 وفض أباريقه الشفقية بين الشواطئ 

 من صاغ من لعس الليل أغنية السنديان
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 ومن مخمل الفجر مائدة الأقحوان 

 ومن مزج التوت باللوز 

 وز والتين بالم

 والرازقي المعتق باليوسفي 

 وسواك جنية بشرية ؟

 كيف قطرت الشمس  ألواEا فيك 

 كيف أراق عليك الغمام لجين الفراديس 

 كيف التقى الثلج والجمر في وجنة

 والأفاويه والخمر في شفة  

 أي نجم كساك سنى وألوهية 

 وحباك غنى وحميمية

 أي غيب تمخض عنك 

  34اللؤلؤية ؟ وأي إله أفاض عليك نفائسه

إن هـذه اللغـة الشـعرية كفيلــة بخلـق فجـوة التـوتر وكــذا اللـذة لـدى القـارئ ، فهــي  
لغـــة تســـتعيض مــــن الـــوهج الصــــوفي اســـتمرارها وكينونتهـــا ، ومــــن الســـؤال الأزلي حيزهــــا 
السياقي الذي نمت داخله وأعلنت حضورها من خلاله ، فكان أن شكلت لغـة أخـرى 

لغـة الـنص ، فالعلاقـات الـتي تـربط هـذه الجمـل والتراكيـب  بكل مكوناnا المعقدة داخـل
والمفردات ، هي مركز التوتر داخل نسيج النص ، فهذا النص مليء بالتشاكل والتقابـل 

 في التراكيب والمفردات ، وقد سجلنا هذه العلاقات في هذا الشكل:

 :  35تشاكل الألفاظ 

 

 أراق أذاب أفاض

  السنديان الأقحوان
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  للؤلؤيةا الشفقية

  اللوز الموز

 تشاكل الجمل :

 التوت باللوز التين بالموز

 والأفاوية والخمر في شفة الثلج والجمر في وجنة

 حباك غنى وحميمية كساك سنى وألوهية

 تقابل الألفاظ:

 الليل الفجر

 الجمر الثلج

 ألوهية بشرية

 

 تقابل الجمل : 

 أي إله أفاض عليك أي غيب تمخض عنك

 

ذه العلاقات التشاكلية والتقابلية قد أسهمت إلى حد بعيد في بلورة شعرية إن ه
هذا النص خاصة وأن هذه العلاقات لم تتوقف عند الدوال فحسب بل تعدى هذا 
إلى الجمل، ولعل التقابل من عناصر الفجوة، فهو يخلق مسافة التوتر من خلال تضاد 

نسبة للجمل، وقد سجلنا علاقات الدلالات بالنسبة للدوال، وخلق فضاء مضاد بال
أخرى ساهمت في تشويش رؤية النص وجاءت مقرونة بأداة استفهام "من" لتقابلها 

 مع تحملها لمعنى التعجب . -"كيف"-أداة أخرى استفهامية   

 

 قطرت   أذاب             

 كيف  أراق   صاغ  من 
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 التقى   مزج             

معــنى متممــا لبعضــها الــبعض ، ففعــل " قطــرت" هــو  تحمــل هــذه الأفعــال الماضــية
نتيجــة حتميــة لفعــل "أذاب" والــذوبان ينــتج عنــه ســائل، وهــو المعــبر عنــه لاحقــا بفعــل " 
قطرت" ، وكذلك فعل صاغ الذي هو بمعنى خلق، وفعل "أراق" الذي هو بمعـنى صـب 

مكونــة مــن  ، فبعـد فعــل الخلـق يكــون فعــل التفريـغ ، هــذه العلاقـة مرتبطــة بعلاقــة أخـرى
حركــة فعلــين ماضــيين" التقــى"، "مــزج"، حيــث يــدلان علــى معــنى متقــارب ، فــالمزج هــو 
نوع من الالتقـاء ، وهـي الحـال المعـبر aـا عـن الصـوفي الـذي يفضـي بـه عروجـه إلى حـال 
الاتحــــاد ، أيــــن تمتــــزج الصــــفات بالصــــفات ، فقــــد وظــــف أداة أخــــرى اســــتفهامية "أي" 

بر aــا عــن حــال الانبهــار  الــذي عاشــه الصــوفي ، ممــا ألحقهــا باســم ثم فعــل ماضــي ، ليعــ
 جعله يجابه هذه الحال بمجموعة أسئلة : 

 

 نجم كساك                             

 أي                  غيب تمخض                      

 إله أفاض                             

 

دوالــه المعجميــة مــن حقــل  تتشــكل هــذه التراكيــب  داخــل ســياق صــوفي  يســتمد
الفتنة ، فمكونات حقل الطبيعة أصبحت تحمل  وظيفة إثارية ، ففعـل " مـزج"  يغطـي 

 ثلاث تراكيب ، في حين فعل " التقى " يشكل تركيبين .

 

 

 القرين الدلالي    التوت + اللوز                                       

 الجمال المطلق                    من مزج           التين + الموز    

 الرازقي المعتنق+ اليوسفي                   
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 القرين الدلالي  الثلج +  الجمر   ( وجنة )                          

 إثارة اللذة. كيف التقى             الأفاويه + الخمر ( شفة  ) 

 

إن هـــذه اللغـــة المفخخـــة بالســـؤال الهجـــوم حاضـــرة بكثافـــة في مجوعتـــه  الأخـــيرة " 
غردايــة"، والــتي تتشــكل مــن نــص واحــد يحمــل عنــوان ا]موعــة حيــث تكتســب  اللغــة 
داخـل مجموعتــه هــذه صــوفية أكثــر مــن جــل مجموعاتــه الأخــرى، حيــث يعتمــد التكثيــف 

ة مـــن مخيلتـــه  نتيجـــة تتـــابع  اللغـــوي، لدرجـــة إحســـاس القـــارئ بـــانفلات الصـــورة الشـــعري
الصـــور بكثافـــة، لم يعهـــدها الخطـــاب الشـــعري الصـــوفي  الجزائـــري المعاصـــر ، ويـــتم هـــذا 
التشــكيل وفــق نمطــين أســلوبين يتــواتران حضــورا داخــل الخطــاب ؛ أســلوب الاســتفهام ، 
وأســلوب الوصــف ، فعــن طريــق المزاوجــة، بــين هــذين الأســلوبين  تأخــذ اللغــة وظيفتهــا 

إذ تتضبب الرؤية الشعرية ويصبح من العسـير بمكـان ملاحقـة دلالاvـا، فهـي  المفاجئة ،
 لغة تحيل  على قراءات عدة  للنص فيقول :

 كهرمان النجوم على شرشف الورد 

 فيروزج االله يرهض بين الرمال 

 سبائخ يفتض أكمامها الجلنار

 نوافير من نغم كوكبي .. وسقسقة كوثرية.

 ق خصلات الزبرجد يغسلها البر 

 هسهسة الغيم يغري المدى 

 سرخس الليل ينضح بالهذيان  

 36معارج في عرصات التجلي ... وvويمة نبوية 

  
تتشكل الصورة الكلية لهذه المقطوعة من مجموعة صورة متباينـة تـدخل جلهـا في تكـوين 
المشـــهد الكلـــي للصـــورة الشـــعرية، إذ تعتمـــد هـــذه الصـــور الجزئيـــة في تشـــكلها علـــى لغـــة 

ـــتي تحيـــل علـــى مكونـــات واصـــفة،  تتميـــز عـــن ســـابقتها بمكوناvـــا اللغويـــة المختلفـــة،  وال
جماليــــة  تتبــــاين مــــن صــــورة جزئيــــة إلى أخــــرى ، وقــــد ســــاهم الســــطر الشــــعري في تمييــــز  
الصــور الجزئيــة عــن بعضــها، إذ تقــوم كــل صــورة  بــذاvا داخــل كــل ســطر شــعري واحــد، 
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ا في إطـــلاق فاعليـــة اللغـــة وكـــذا وقـــد أســـهمت  الوقفـــات الدلاليـــة في تعـــدد الصـــور وكـــذ
الخيــال  لإضــافة أي صــورة شــعرية أخــرى ، بغــض النظــر عــن مكونا7ــا اللغويــة شــرط أن 
تكـــــون  ضـــــمن الســـــياق نفســـــه للأســـــطر الشـــــعرية الأخـــــراة ، وهـــــذا مـــــا جعـــــل بعـــــض 
المقطوعات الشعرية داخل هذه اQموعة تعتمد على ما يسـمى بوحـدة السـطر الشـعري 

 37مى بوحدة البيت الشعري "، وقد كان قديما يس

لقـــد رأينـــا كيـــف وظـــف هـــؤلاء الشـــعراء اللغـــة الصـــوفية داخـــل خطـــا]م الشـــعري 
باعتبارها وسيلة يعبرون ]ـا  ومـن خلالهـا عـن أحـوالهم  ومواجيـدهم الصـوفية وقـد لمسـنا 
تفاوتا في طريقة تشكيل هـذه اللغـة وتوظيفهـا  لـدى شـعراء هـذا الصـنف ، أمـا الصـنف 

صـاغ تجربـة عشـق صـوفي مـع اللغـة ، إذ جعلهـا وسـيلة مـن وسـائل العـروج ، الثاني  فقـد 
فهي بمثابة السلوك الصوفي بالنسبة للمريد ، حيث لم يعد الشاعر يعبر ]ا ومـن خلالهـا 
عـــن مواجيـــده وحالـــه بقـــدر مـــا أصـــبح يعـــيش معهـــا تجربتـــه الصـــوفية باعتبارهـــا إحـــدى 

الأمكنـــة والكائنـــات الطبيعيـــة ، هـــي تجليــات االله في الكـــون ، فعلاقـــة عثمـــان لوصــيف ب
علاقـــة نابعـــة عـــن وعـــي صـــوفي تـــام ، إذ  يصـــوغ معهـــا تجربتـــه  الصـــوفية مســـتعينا باللغـــة  
ـــة والأمكنـــة باللغـــة ، باعتبارهـــا  ـــا هـــذه المكونـــات الطبيعي الفيضـــية، وقـــد استعيضـــت هن
اQلــى الفيضــي لــدى هــذا الصــنف ، ونمثــل لهــذا الــنمط مــن الكتابــة  بنصــوص مصــطفى 

يــة الــذي أعلــن صــراحة و أكثــر  مــن مــرة عــن مذهبــه هــذا في الكتابــة ، وأراه الوحيــد دح
الـذي دعـا إلى هـذا الـنمط مـن الكتابـة ، منـذ مـدة ، فقـد أعلـن في مقابلـة لـه في جريــدة 
المسـاء منـذ مـا يقــارب عـن ثمـاني ســنوات  عـن انبهـاره بلغــة التصـوف قـائلا: " التصــوف 

ضـيف في حــديث آخـر لـه بأســبوعية الحيـاة  متحــدثا لي 38.فـتح جديـد في مملكــة اللغـة "
عـــن أفقـــه التكـــويني داخـــل الزوايـــا وشـــغفه الكبـــير بـــالنص القـــرآني قـــائلا: " لعـــل تجـــربتي 
القرآنيـــة أتاحـــت لي فرصـــة تأويـــل الهواتـــف ومعرفـــة مـــدارج الســـلوك وكـــان أن اكتشـــفت  

رني، تبهـــرني، إنـــني أحبهـــا أتعشـــقها، تـــزملني ، تـــذث -بـــل في وجـــودي  -اللغــة في حيـــاتي 
-آيـــة ذلـــك القـــرآن بالنســـبة إلى جســـدي ... وجـــدت ذاتي فيـــه، أعـــني الـــنص الأصـــلي 

فأنـــا أقـــرأه شـــعريا، يملـــؤني وأنـــا أكتـــب ... لقـــد كانـــت اللغـــة الصـــوفية -لاقراءتــه وتأويلـــه 
،  إن دعــوة مصــطفي   39فتحـا في حضــارتنا ... كنــت ضــحيتها في مشـواري الدراســي" 

ـــ" اصــطلاح دحيــة هــذه لم تكلــل بخرجــة  إبداعيــة لــه إلا في مجموعتــه الأولى والموســومة ب
، وقـد  1993إلى غايـة  1990الوهم " والتي كتب قصائدها  في الفترة الممتدة مابين 

أمــا قصــائده  -ملحــق مجلــة التبيــين -نشــر أغلــب قصــائد هــذه اQموعــة بمجلــة القصــيدة 
د احمــد عبــد الكـــريم، إذ الــتي جــاءت قبــل التســـعينات فهــي قريبــة  في  لغتهــا مـــن قصــائ
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هنـــاك تقاطعـــات أســـلوبية وكـــذا معجميـــة كثـــيرة بينهمـــا ، خاصـــة في قصـــائده : قصـــيدة 
  42، ووحدي أمخر الأزمان " 41، " البحث عن آسيا " 40مقابسات العشق " 

تأخــذ اللغــة الشــعرية داخــل نصــوص مصــطفى دحيــة وظيفــة إUاريــة معتمــدة علــى 
العبارة، وضبابية الصورة الشعرية  ، حيـث تقـف بلاغة الغموض، غموض الكلمة وكذا 

المرجعيـــة الثقافيـــة للقـــارئ أمـــام اختبـــار يســـتنزف قـــدراaا التواصـــلية، فعنـــد محاولتنـــا قـــراءة 
هــذه اiموعــة عــدنا في أحــايين كثــيرة إلى المعــاجم  اللغويــة قصــد فضــح مــدلولات بعــض 

تختلــف اختلافــا جليــا عــن لغــة الــدوال المعجميــة، فاللغــة الــتي يوظفهــا، لغــة تراثيــة بحثــة،  
الشــعر العــربي الحــديث والمعاصــر، فهــو يحــاول إحيــاء هــذه اللغــة بإعطائهــا بعــدا حــداثيا 
داخل النص وكدا تطويع دلالاaا المعجمية  وجعلها تحمـل مـدلولا صـوفيا  عـبر السـياق 
 الموظفــة فيــه، ممــا جعلهــا تجــنح نحــو الإUــام ، الــذي يعــد خصيصــة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا
بالشعر، و" بطبيعته التي تتهد في تكوين عمليات تشفير جديدة، كلما احترقـت بضـوء 
التكـرار عملياتــه السـابقة،... فـــ "جاكبسـون" مــثلا يـرى  أن الإUــام ملمـح لازم للشــعر، 
ويكـــرر مـــع إمبســـون  أن مكـــامن الغمـــوض توجـــد  في جـــذور الشـــعر نفســـها، وليســـت 

ســـــب، وإنمـــــا يصـــــبح  المرســـــل والمتلقـــــي الرســــالة هـــــي الـــــتي تصـــــبح وحـــــدها غامضـــــة فح
، ومن ثم هناك تواصل بين المتلقي والمبدع ، يقـول مصـطفى دحيـة  43غامضين  أيضا" 

 في قصيدة " السير إلى الثلث الأخير من الرحلة " :

 رفأت أنوائي بماء الجمر ، واستبقيت 

 من سؤر التذكر آيتين :  

 عن اليمين 

 وعن شمال الرزء حان المنتهاي 

 حبها الوثني  أجلى وحيه  ذا

   44" أبلى يقيني في خطاي

لقد اكتسبت هذه اللغة  الشعرية شفرaا في كو�ا لا تقـوم علـى دلالـة بعينهـا     
، فهــي لغــة صــوفية داخــل أخــرى شــعرية ، تمتلــك فاعليــة تعــدد القــراءات ، فتلغــيم هــذه 

ه الصــوفي ، ويحـــاول اللغــة وتعتيمهــا Uــذه الشــفرة جعلهــا تحمــل ســرا دفينــا كالــذي يحملــ
التعبير عنه بلغته الصوفية الخاصة ، إلا أن  اللغة هنـا تقـدم نفسـها علـى أ�ـا طـرف ثـان 
في التجربة ، لأ�ا تحمل شطرا من المعرفة اليقينية التي يسـعى إليهـا الصـوفي ، ولمـا كانـت 
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المبــدع الكتابـة الصـوفية تــتم لحظـة لا وعــي، باعتبارهـا فيضـا مــن الإمـلاء الغيــبي ، أصـبح 
أو الشـاعر نفســه طرفــا متلقيــا، فهــو يصــوغ تجربـة عشــق مــع اللغــة ، وبعــدها يحــاول مثلــه 
مثـــل أي متلقـــي قـــراءة الـــنص الـــذي تشـــكل وفـــق تلـــك التجربـــة ، وهـــذه اللغـــة مفخخـــة 
بشبكة مـن علاقـات التضـاد والتشـاكل والتقابـل ، إضـافة إلى كو]ـا تخـترق قـانون العـادة 

انفجــار لغــة الــنص وخروجهــا عــن القــوانين المقيــدة للغــة ، فبلاغــة الغمــوض" ناتجــة عــن 
، وخرق المألوف أو العدول ناتج عن التوظيـف غـير المعتـاد للـدوال  45اليومية العادية " 

المعجميـة وكـذا التوفيـق بـين النقيضـين كقولـه " مـاء الجمـر "، وصـوغ معـنى جديـد، يقـوم 
 على المغايرة ، يقول :

 الآن ...   

 كالمخاض والدنيا انتباه  

 تجيء أنت محملا بالانثيال كما اللغة 

 ترتد أعطاف الهويني حين يغدو معول 

 السنوات أنخاب الصبايا بالرحيل  

 الآن صدغك استباحا  قصة الموتى ؟

 والإيغال في هتك المساء 

  46تنام بين شهودنا والإمحاء ؟

، إضـــافة إلى تبـــدو هـــذه الأســـطر الشـــعرية للوهلـــة الأولى أ]ـــا مفككـــة التراكيـــب  
تفكــك صــورها، مــع غيــاب تــام للغــة الحــس، فهــي مشــكلة مــن لغــة تجريديــة تحيــل علــى 
سياق تجريدي كذلك ، فهذه التعابير التي تـدخل في تشـكيل الـنص كفيلـة بزعزعـة بنيتـه 
الدلاليــة:" الـــدنيا انتبـــاه كالمخـــاض"، " محمـــلا بالانثيـــال"، " ترتـــد أعطـــاف الهـــوينى" ، " 

نخـــاب الصـــبايا"، " رقصـــة المـــوتى"، " هتـــك المســـاء"، " تنـــام بـــين معـــول الســـنوات"، " أ
شــهودنا والإمحــاء"، إن هــذه اللغــة تجعــل الــنص في بحــث مســتمر عــن اكتمالــه اللامحــدود  
فالنص هنـا يبتـدئ عنـدما نحـس أنـه قـد انتهـى ،  لأنـه مفتـوح علـى إضـاءات القـارئ لـه 

 ق المعرفي لهذا الأخير.فكل ثقافة يجابه �ا القارئ هذا النص تضاف إلى الأف

إن مصــطفى دحيــة يحــاول بلغتــه الكاشــفة  هــذه البحــث عــن قبــول جديــد وعــن  
قــارئ جديــد مســلح بتقنيــات هــذه الكتابــة حــتى يحصــل التواصــل بــين القــارئ والــنص، 
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 47وهذا البحث عن قبول جديـد هـو مـن أعمـق مميـزات الحركـة الشـعرية العربيـة الحديثـة"
كتابيــة متميــزة، ذات شــفرة خاصــة تؤهلهــا لاحــتلال الريــادة،   ، الــتي تحــاول تقــديم تجربــة

  48هــذه التجربــة الكتابيــة جعلــت اللغــة جــزءا مــن الشــاعر  لأYــا '"تولــد مــع كــل مبــدع "
 .49وتتأسس وفق رؤيته الخاصة، والشعر "تأسيس باللغة والرؤيا"

ســـه لقـــد عـــبر الشـــعر قـــديما عـــن الواقـــع بطريقـــة مخالفـــة للســـائد، وهـــو الموقـــف نف  
الــذي دعــا إليــه الشــعر الحــديث فعبقريــة الشــاعر وتميــزه يســتمدان مــن مــدى قدرتــه علــى 

فـالموقف أشمـل مـن  -الصـوفي -مخالفة المألوف في توظيف اللغة ، أما في الشـعر الرؤيـوي
هـــذه النظـــرة ، فـــالتميز في الكتابـــة ، يكمـــن في تطويـــع شـــفرة جديـــدة تؤســـس للجديـــد 

صــة ، نظــرا لفردانيــة التجربــة لــدى الصــوفية ؛ فكــل الــذي يحــاول أن يعــبر عــن تجربــة خا
تجربة وقفُُ◌ على صـاحبها ، لهـذا اقتضـت كـل تجربـة لغـة جديـدة مغـايرة ، تكـون علـى 
مقاس هذه التجربة ، وقد كان تميز الخطـاب الشـعري لـدى مصـطفى دحيـة منطلقـا مـن 

ياليين لخلـق هذه النظرة ، وهي ربما استجابة عفوية أو مقصـودة لـدعوة الوجـوديين والسـر 
لغـة جديـدة ، فقـد عمــل الوجوديـون علـى إحيـاء المصــطلحات اللغويـة والألفـاظ القديمــة 

 . 50، وأعطوها امتدادا جديدا داخل تجربتهم الشعرية
 الأصوات اللغوية بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية:

|ــا يعــد توظيــف الأصــوات اللغويــة لــدى عثمــان لوصــيف ظــاهرة أســلوبية ، انفــرد 
خطابـــه الشـــعري ، دون غـــيره ، فقـــد وظـــف هـــذه الأصـــوات بكثافـــة لم نعهـــدها في أي 
ـــه "  خطـــاب آخـــر ، و قـــد كـــان الســـياب قـــد اســـتعان |ـــذا المعجـــم مـــن قبـــل في مطولت
الأســلحة و الأطفــال " ، إلا أنــه لم يعرهــا اهتمامــا شــديدا  كالــذي ألفينــاه لــدى عثمــان 

ـــة "  وقـــد تنـــاول  اللغويـــون هـــذه  لوصـــيف في مجموعتيـــه الأخيرتـــين " بـــراءة " و " غرداي
الظــاهرة : منطلقــين مــن فرضــية تقــول  بــأن "أصــل اللغــات كلهــا إنمــا هــو مــن الأصــوات 

ثم   51المســـــموعة كـــــدوي الـــــريح و طنـــــين الرعـــــد ، و خريـــــر المـــــاء و شـــــحيح الحمـــــار " 
يـة أن تبلورت هذه  الفرضية إلى نظرية " محاكـاة أصـوات الطبيعـة " ، إذ تـرى هـذه النظر 

اللغـــة نشـــأت " عـــن محاكـــاة الأصـــوات المســـموعة ، أصـــوات الحيوانـــات و الجمـــادات و 
   52غيرها من مظاهر الطبيعة "

و لعــل اللغـــة العربيــة قـــد اســـتحوذت علــى نصـــيب وافـــر مــن "الكلمـــات الصـــوتية             
)onomatopées علــى الــرغم مــن اســتبعاد نظريــات اللســان لمثــل المحاكــاة المتوقفــة (

 . 53ى آلية التطابق" عل
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تعــــد صــــيغة الأفعــــال الرباعيــــة المضــــعفة ؛ القالــــب الصــــرفي الــــذي تقــــاس بــــه هــــذه 
الأصــوات ، فلــو قمنــا " بمراجعــة فاحصــة لكثــير مــن الكلمــات المــأخوذة مــن حكايــات 
الأصوات ، فإننا سنجد أن منها ما جاء بمقطع مكرر مثل : الهرهرة  ، القرقـرة ، ومنهـا 

مثل : المواء و الخرير ، والزفير ، و هذه الكلمـات الأخـيرة و غيرهـا ماجاء بمقطع طويل 
مـن ذوات المقـاطع الطويلــة ، لم تـرد في ثبـت لغــوي مكـررة و لـيس لهــا جـنس مكـرر مــن 

 .        54جنسها " 

إن توظيــف الأفعــال الرباعيــة في اللغــة العربيــة قليــل جــدا مقارنــة بالأفعــال الثلاثيــة 
ضــافة إلى كــون بعــض الأفعــال " الرباعيــة متفرعــة في أصــل بنيتهــا الــتي تحتــل حيــزا كبــيرا  إ

عن أفعال ثلاثية معينة ، و تأتي غالبا لتعبر عن معان  قريبة من معـان تعـبر عنهـا أفعـال 
، لهذا كان العربي منذ القديم يحاول التعبير عن شيء بعبـارات سـهلة وسلسـة  55ثلاثية"

قــــاطع الــــتي لا يجهــــد نفســــه في اســــتعمالها المخــــرج ، فهــــو يفضــــل المفــــردات القصــــيرة الم
والنطـــق vـــا ، وحـــتى الخطـــاب الشـــعري غالبـــا مـــا ينفـــر مـــن  تلـــك المفـــردات الفضفاضـــة 

 الطويلة ، إلا في حالات قليلة .

و تقســم الأصــوات اللغويــة الــتي تــدخل  ضــمن صــيغة الفعــل الربــاعي  إلى أربعــة 
ما تماثـل فيـه الثالـث و الرابـع مثـل أنواع  "ما كانت حروفه الأربعة متعاقبة مثل دحرج ، 

،  56شملــل ، ومــا تماثــل فيــه الأول والثالــث ، كمــا تماثــل فيــه الثــاني والرابــع مثــل وســوس"
وقــد ألفينـــا الأصـــوات الـــتي ســـجلناها داخـــل الخطـــاب الشـــعري لعثمـــان لوصـــيف ضـــمن 

اللغـة  الـنمط الرابـع ، الـذي يمتـاز بتكـرار حـرفين علـى التـوالي ممـا ينـتج جرسـا مميـزا داخـل
الشــعرية ، فالربــاعي "الــذي مــن النــوع الرابــع يتميــز عــن الثلاثــي الأصــلي بزيــادة مقطــع 
يضــخم حجــم الفعــل ، ليقــوي طاقــة التعبــير بحكايــة أصــوات الشــيء المعــني ، أو تصــوير 
حركتـه أو نــوره أو أثـره في الــنفس بالأصــوات ، فهـو بــذلك متميــز بإيقـاع ذاتي مــن شــأنه 

رز أساليب  من الإيقاع مختلفة بحسـب عـدد الأمثلـة وتوزيعهـا إذا وظف في الشعر أن يف
، وقد سجلنا الأصوات التي هي من الصنف الرابـع ضـمن هـذا الجـدول ،  57في النص"

لنبــين مــدى غزار�ــا داخــل الخطــاب الشــعري لــدى لوصــيف ، وكــذلك طريقــة توظيفهــا، 
 والتي حاول خلق تميز في طريقة توظيفها :
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توظيفه داخل  الصوت
 الخطاب

 المصدر دلالاته المعجمية

 

 الهسهسة

 هسهسة النهد 

 هسهسة الآل

 هسهسة الغيم

 هسهسات المواقد  

" صوت حركة الدرع والحلي  
 وحركة الرجل بالليل  ونحوه"

 لسان العرب ، مادة : هسس 

 44براءة ص 

 25براءة  ص 

 11غرداية ص

 27غرداية ص

 همهمة

 

 

همهمة ، ومدى 
 يتفتح

 

 همهمة غسقية

 

الهمهمة الكلام الخفي، وقيل 
الهمهمة تردد الزئير في الصدر 

من الهم والحزن ، لسان 
 العرب،مادة، همم

 دلالته المعجمية

 .31غرداية ،ص

 

 .40براءة، ص

 

 دندنة االله  دندنة 

 دندنات الخلاخيل 

دندنات الخلاخيل 
 دغداغة 

وتر االله يعبق 
 بالدندنات

" أن تسمع من الرجل نغمة ولا 
ما يقول، وقيل الدندنة  تفهم

 الكلام الخفي.

 لسان العرب مادة:دنن

 44براءة ص 

 18براءة  ص 

 18غرداية ص 

 46غرداية ص 

 الذهب المترقرق   رقرقة 

 غصون ترفرف 

 نوافير رقراقة 

رقرقتها ليديك 
 الحريريتين

 ساقية تترقرق 

 " ترقرق جرى جريا سهلا 

وترقرق الشيء  تلأ لأ ، 
 ي جاء وذهب " أ

 لسان العرب ، مادة رقق.  

 

 10غرداية.ص 

 20غرداية.ص 

 21غرداية.ص 

 48براءة. ص 

 47غرداية ص
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 .44براءة ص رقرقها الفجر 

 هفهفة الخصلات  هفهفة 

 الغمامات هفهافة 

 هفهافة الظل 

 هفهفات النسمات

غرفة هفافة وهفهافة مظلة  
 باردة .

 لسان العرب، مادة هفف

 45براءة ص 

 49براءة ص 

 10داية صغر 

 46غرداية ص

 سقسقة الشمس  سقسقة 

 سقسقات السواقي 

سقسق العصفور: صوت 
بصوت ضعيف . لسان العرب: 

 مادة سقق .

 .44براءة ص

 41غرداية ص

 زقزقات  زقزقة 

 أتوحد بالزقزقات 

 حكاية صوت الطائر.

 لسان العرب. مادة زقق. -

 41غرداية ص

 18غرداية ص

 فراشات سهو ترفرف  رفرف 

 رف سرب اليمام رف

 الفراشات رفرافة 

رف الطائر ورفرف ؛حرك 
 جناحيه في الهواء.

لسان العرب ، مادة 
 رفف.

 31غرداية ص

 30غرداية ص

 49براءة ص 

 

 

 دغدغة

 

 

جرح تدغدغه 
 الصبوات 

 دغدغة الوخز 

الحنين يدغدغ 
 أجفاZا  

 الخلاخيل دغداغة

 " الدغدغة في البضع وغيره : 

غدغه التحريك... ويقال د
 بكلمة إذا طعن فيه " 

 لسان العرب، مادة دغدغ.

 45غرداية.ص 

 .62براءة ص

 35غرداية ص

 18غرداية ص

انا السحر  غمغمة 
والغمغمات  

فأغمغم منجذبا 
 بالهواها 

" الصوت بالكلام الذي لايبين. 
 لسان العرب، مادة غمم

  18غردايةص 

 19غرداية ص
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خيمة تترجرج  رجرجة
 خضراء 

اء الذي قد خالطه الرجرجة الم
اللعاب" لسان العرب. مادة 

 رجج.

 50براءة ص 

 حمحمة الخيل. حمحمة 

حمحمة ومفاصل 
 تسند أخرى 

 صوت الفرس دون الصهيل .

 لسان العرب، مادة حمم.

 42غرداية ص

 32غرداية ص

 زغزاغة اللون  زغزغة 

 أريج يزغزغ 

زغزغ  به،سخر منه، وزغزغ   
كلامه ؛ لم يلخص معناه ، 

ال لا تزغزغ الكلام ، بين يق
 الحق.

 192أساس البلاغة  . ص  

 5غرداية ص 

 47غرداية ص

وسوس الرجل بلفظ ما سمى  وسوسات الأساور  وسوسة 
 فاعله فهو موسوس بالكسر .

 .498أساس البلاغة . ص  -
 18غرداية. ص

أصوات … الوغى؛ الصوت الأساور وغواغة   وغوغة 
 النحل والبعوض ونحو ذلك، إذا

 اجتمعت.

 لسان العرب، مادة  وغى. 

 18غرداية ص

 

 حكاية صوت الحلي  تغتغة الخصر   تغتغة 

 لسان العرب ، مادة تغغ 
 44براءة ص

حكاية بعض الضحك طخطخ   طخطخات الظلام  طخطخة 
الضاحك ؛ قال طيخ طيخ ؛ 

 وهذا أقبح القهقهة 

لسان العرب ،مادة 
 طخخ.

 29غرداية ص
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 يه يشعشع في عين شعشع 

 شعشع في مقلتيه 

شعشع التراب شعشة. مزجه  
 بالماء .

 لسان العرب ، مادة شعع . 

 20براءة ص

 14غرداية 

 
 مغمغة   

" المغمغة الاختلاط ، ومغمغ  مغمغة في الدجى
الكلام لم يبينه  ، والمغمغة أن 
ترد الإبل الماء كلما شاءت" 

 لسان العرب ، مادة مغغ 

 47غرداية ص

هدهدة الحمام  إذا سمعت دوي   ريشتان Iدهدني هدهد 
هديره ... هد يهد هديدا  ومنه 

الهدة ؛ وهي صوت شديد  
تسمعه من سقوط ركن أو 

حائط أو ناحية  أو جبل " 
 لسان العرب.مادة هدد 

 26غرداية ص

 

إضـــافة إلى هـــذه الأصـــوات الـــتي هـــي مـــن الصـــنف الرابـــع  ســـجلنا عـــدة أصـــوات 
   ة في هذا الجدول :أخرى داخل الخطاب  وهي مبين

 

ــــــــــــــه داخــــــــــــــل  الصوت توظيف
 الخطاب

 المصدر دلالته المعجمية

الصلصــــــــــلة ؛ صــــــــــفاء صــــــــــوت  صليل الأعماق  صليل 
الرعد، وقد صلصل  وتصلصل 
الحلــي أي صــوت،  والصلصــلة 

 أشدمن الصليل 

 لسان العرب، مادة صلل.

 20براءة ص

 13براءة ص صوت الشيء الصلب. نحلة تطن طنين 
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 ن.لسان العرب ، مادة طن

 رنين رنين

 رنين صمته 

 الصوت وقد رن يرن رنينا.

 لسان العرب ، مادة رنن.

 18غرداية ص

 25غرداية ص

 حفيف الصبا  الحفيف 

 يسبح تحت الحفيف 

 ساكن في الحفيف 

 صوت الشيء تسمعه كالرنة 

أو طـــــيران الطـــــائر أو الرميـــــة أو 
 التهاب النار ونحو ذلك .

   لسان العرب ، مادة حفف

 41غرداية ص

 64براءة ص

 

 29براءة ص 

 رفيف الكمان  رفيف

 رفيف الجفون 

 إرتفاف القميص 

ــــــرف رفيفــــــا، إذا  ــــــات ي رف النب
ـــــــنعم. لســـــــان العـــــــرب  اهتـــــــز وت

 ،مادة رفف 

 .41غرداية ص

 45براءة ص

 44براءة ص

الهســـــيس والهســـــهاس، الكـــــلام  هسيس  هسيس 
الــذي لا يفهــم . لســان العــرب 

 مادة هسس

 50براءة ص

أنــت القــوس تــئن أنينــا :ألانــت  أنين الكؤوس أنين
صوgا ومدته.   لسـان العـرب،  

 مادة أنن.

 50براءة ص

 

 حشرجات جدوع  حشرجات

 حشرجات الدمن 

الحشــرجة تــردد صــوت الــنفس، 
 وهو الغرغرة في الصدر.

 لسان العرب. مادة حشر 

 14براءة ص

 

 41براءة ص

 آه أحبك  آه

 آه وهران

 .ترد بمعنى التوجع 

 لسان العرب، مادة أهه

 44براءة ص

 42براءة ص 

إننا برصدنا لهذه الأصوات  ليس قصد تبيان مدى حضورها في الخطاب 
الشعري ، وإنما لأجل فضح دلالاgا داخل اللغة الشعرية ، وإن كان قد وظفها وفق 



2006* أفريل 2مجلة منتدى الأستاذ* المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة * العدد   

 

191 

 

دلالتها المعجمية المعتادة أو كسر تقاليد العادة وأعطاها وظيفة جديدة داخل 
 طاب.الخ

وخـــلال اقتفائنـــا لتوظيـــف حركـــة هـــذه الأصـــوات داخـــل الخطـــاب في اDمـــوعتين  
) توظيفــــا مغــــايرا 30الشــــعريتين، ســــجلنا إنزياحــــات عــــدة في طريقــــة حضــــورها،  بلــــغ (

ـــاد ، وذلـــك مـــن مجمـــوع ( ) وهـــي نســـبة   % 46.8) جملـــة  ؛ أي بنســـبة ( 64للمعت
الدلالـة  المعجميـة المعتــادة ، أي ) توظيفـا لم يخــرج عـن   34معتـبرة ، في حـين سـجلنا (

)  ، وتعمــــل هــــذه الإنزياحــــات علــــى صــــوغ دلالات جديــــدة  للغــــة %53.2بنســــبة (
الشعرية ، لإعطائها دعما جديدا ، قصد التعبير عن رؤيا اتسـع فضـاؤها فلـم تعـد اللغـة 
قادرة على  إجلاء دلالاlا، فهذا التوظيف قادر  على خلـق مسـافة التـوتر داخـل اللغـة 

عرية ، كمــا هــو قــادر علــى زعزعــة الدلالــة المعجميــة لأي صــوت لغــوي أو طبيعــي ، الشــ
ونمثــل لهــذه الانزياحــات بــبعض التراكيــب مثــل: سقســقة الشــمس ، أتوحــد بالزقزقــات ، 
هسهســة النهــد، مغمغــة في الــدجى، رنــين صــمته، حفيــف الصــبا، ســاكن في الحفيــف ، 

 أنين الكؤوس، زغزاغة اللون.

إعطـاء  من خلال توظيفـه  لهـذه الأصـوات بطريقـة الانزيـاحلقد حاول لوصيف   
خطابـــه الشـــعري جماليـــة جديـــدة ، فهـــذه الأصـــوات تعمـــل علـــى تشـــكيل نغمـــة جديـــدة  
داخل النص ، خاصـة وأن توظيفهـا قـد اقتصـر علـى مجموعتيـه الأخيرتـين واللتـين تعـبران 

هــذه الأصــوات عــن اكتمــال تجربتــه الشــعرية  ومحاولتــه للتجديــد، وقــد حــاول مــن خــلال 
التعبـــــير عـــــن  جماليـــــات المكـــــان ، فقـــــد شـــــهد نـــــص " وهـــــران" تكثيفـــــا مقصـــــودا لهـــــذه 
الأصوات ، كما هو الحال في قصـيدة" غردايـة" والـتي تشـكل مجموعتـه الأخـيرة ، حيـث 
حاول التعبير عن مواطن الجمال لهذه الأمكنة بلغة الصوت الـذي أعطـى اللغـة الشـعرية  

عجم الشعري بنمط جديد من الـدوال المعجميـة ، وهـذا مـا دعما جديدا ، كما أغنى الم
لم نجده لدى شعرائنا الآخـرين الـذين قـل تـوظيفهم لهـذا الحقـل الـدلالي ، إن لم نقـل أنـه 
انعدم عند البعض، كما أن عثمـان لوصـيف قـد حـاول العـودة باللغـة إلى بكارlـا الأولى 

طبيعـة تمثـل نسـبة ضـئيلة جـدا مــن ، فهـذه الألفـاظ الـتي تحـاكي الأصـوات الموجــودة في ال
اللغة ككل ، وكأني  بعثمان لوصيف يريد أن يؤكد رأي  الذين يرجعـون أصـل اللغـة إلى 
ــــد أن يمــــنح هــــذه  ــــه يري ــــتي تحــــاكي الأصــــوات الموجــــودة في الطبيعــــة ، أو أن الكلمــــات ال
الكلمات التي تتأسس شرعيتها على فعل المحاكـاة دورا جديـدا مـن خـلال توسـيع أفقهـا 

 دال لتستوعب دلالات أخرى أبعد وأعمق من تلك التي اعتدنا التعبير عنها �ا .ال
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 مصادر  ومراجع الدراسة 
السـعيد الـورقي : لغـة الشـعر العـربي الحـديث ، مقوماتـه الفنيـة وطاقاتـه الإبداعيـة ، دار النهضـة العربيـة للطباعــة  - 1

 66، ص 1984والنشر ، بيروت ، لبنان ، 
، دارتوبقـال للنشـر، الدارالبيضـاء ، المغــرب 1ط رولان بـارت: لـذة الـنص، ترجمــة: فـؤاد صـفاء الحسـين ســبحان، - 2

 .15، ص 1988
 . 156عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث ، ص  - 3
، دار ســـــعاد الصـــــباح ، الكويـــــت  3عبـــــد االله الغـــــذامي ، الخطيئـــــة والتكفـــــير مـــــن البنيويـــــة إلى التشـــــريحية ، ط - 4
 .60، ص1993،
اصــــر تــــرجم إلى اصــــطلاحات عــــدة ، نــــذكر منهــــا : الشــــاعرية ، ) مصــــطلح ألســــني مع poetiqueالشــــعرية (   - 5

الإنشــائية ،علــم الــنظم والعــروض ، وفــن الشــعر والجماليــة ، والتــأليف وأصــول النــأليف ، أنظــر: يوســف وغليســي : 
، 1996اشــكالات المــنهج والمصــطلح في تجربــة (عبــد الملــك مرتــاض) النقديــة ، رســالة ماجســتير، جامعــة قســنطينة 

 .306ص
، 1996، دار الجامعـــــة للطباعـــــة ، القـــــاهرة ، 1نظـــــر كـــــذلك: كمـــــال اسماعيـــــل ، مقـــــالات في الحداثـــــة ، طأ - 6

 .137ص
 .22/23الخطيئة و التكفير، ص- 7
، شـــتاء  63نقـــلا عـــن: نـــور الـــدين الســـد : تحليـــل الخطـــاب الســـردي ، مجلـــة آمـــال ، وزارة الثقافـــة الجزائـــر، ع - 8

 .78، ص 1995
، دار الغـرب الاسـلامي ، بـيروت ، لبنـان 1ائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنيـة ، طمحمد ناصر:الشعر الجز - 9
 . 374/375، ص1985،
 .35صلاح فضل : أساليب الشعرية المعاصرة ، ص- 10
يتجلــى هــذا في مجموعاتــه الشــعرية الأولى ، أمــا نصوصــه الأخــيرة المخطوطــة فهــي تمثــل تجربــة جديــدة بالنســبة  - 11

 لديه ، خاصة قصيدة " يامرأة من ورق التوت " التي وظف فيها اسلوبا مخالفا لما عهدناه لديه .  للكتابة الصوفية
 قصيدة مخطوطة للشاعر. - 12
 .11/12يامرأة من ورق التوت ، ص - 13
 .8البرزخ والسكين ، ص - 14
 .  57مصطفي محمد الغماري : قراءة في آية السيف. ص - 15
, 1995ينات في الجزائـر، القـارئ والمقـروء ، منشـورات التبيـين الجاحظيـة ، الجزائـر علي ملاحي: شعرية السـبع- 16
 .41ص
 .42نفسه ، ص- 17
 .20، ص1987، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، لبنان،  1أنظر: كمال أبو ذيب : في الشعرية ، ط- 18
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 .21نفسه. ص- 19
 158، ص  1980لنشر والتوزيع الجزائر الغماري :أغنيات الورد والنار، الشركة الوطنية ل - 20
 .13عراجين الحنين، ص - 21
 .17عراجين الحنين، ه. ص - 22
، ديوان المطبوعات الجامعية  1عبد القادر فيدوح ، دلائلية النص الأدبي ، دراسة سيمائية للشعر الجزائري ط - 23

 .90، ص1993، وهران ، 
 .  53، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية وهران ،  1عبد القادر فيدوح , الرؤيا والتأويل ، ط  24
 .60نقلا عن : عبد القادر فيدوح ، الرؤيا والتأويل ، ص  - 25
 .69احمد عبد الكريم : تغريبة النخلة الهاشمية ، ص  - 26
 .68نفسه ، ص – 27
د الواحـــد ، والأشـــياء يـــرى ابـــن عـــربي أن الحـــق هـــو الظـــاهر في كـــل صـــورة والمتجلـــي في كـــل وجـــه  وهـــو الوجـــو  - 28

 .1149موجودة به ، أنظر سعادة الحكيم ، المعجم الصوفي ، ص 
 .35صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة ، ص  - 29
 48-41قصيدة :سمفونية البعث والحضور في خريطة الوطن المفقود ، أنظر : أعراس الملح ، ص - 30
مجلــة العــرب والفكــر العــالمي ، مركــز الإنمــاء العــربي ، لبنــان ،  بســام بركــة:  نظريــة الأدب عنــد رولان بــارت ، -  31

 .151، ص 1988، شتاء  1ع
 .28عثمان لوصيف: اللؤلؤة ، ص - 32
 . 4عثمان لوصيف:  براءة ، ص - 33
 .41/41عثمان لوصيف : .براءة ، ص  - 34
ظ والجمـــل الـــتي تـــأتي متشـــاrة لقـــد اســـتفدنا مـــن هـــذا المصـــطلح الإجرائـــي باعتبـــاره يســـاعد علـــى إبـــراز الألفـــا - 35

مرفولوجيــا أو نحويــا أو إييقاعيــا ، أو تراكبيــا ، وذلــك لأهميتهــا في تكــوين لغــة أي نــص كــان ، وقــد وظفنــاه حســب 

 .1985، دار التنوير ، بيروت  1مفهوم محمد مفتاح له ، في كتابة تحليل الخطاب الشعري ، ط
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